
لم يعـــــد تهديـــــدًا.. غـــــزة تـــــواجه التهجـــــير
القسري الفعلي لأول مرة منذ النكبة

, أبريل  | كتبه عماد عنان

يــواجه ســكان قطــاع غــزة واحــدة مــن أشرس جرائــم الإبــادة الــتي عرفهــا التــاريخ، حيــث القصــف
الإسرائيلــي الــذي لا يهــدأ علــى مــدار الساعــة، وحــرب التجويــع الممنهجــة، والحصــار الأقــرب لمعســكرات
ية، والمشاهد المرُعبة التي تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي للأجساد التي تتطاير من القتل الناز

كملها من فوق سطح الأرض. شدة التفجيرات المؤهلة لإبادة مدن بأ

بهــذه الاستراتيجيــة الــتي يحــاول بهــا الاحتلال وأد كافــة مقومــات الحيــاة في قطــاع غــزة، وغلــق البــاب
بالكلية أمام الغزيين في البقاء تحت أي دافع أو مبرر، وطني كان أو ديني أو حتى شخصي، وفي ظل
الصمت الإقليمي والدولي، والخذلان العربي المعتاد، يتحول مخطط التهجير من ورقة يلوح بها رئيس
كبر قدر ممكن من المكاسب على طاولة المفاوضات، الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتحقيق أ

إلى مشروع يجري تنفيذه ميدانيًا على أرض الواقع، فيما آلة القتل مستمرة من كل جانب.

الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح مجددًا،
ويحوّل ثلثي قطاع #غزة إلى مناطق محظورة وأخرى مخصصة للتهجير
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pic.twitter.com/Xjdm2Ag6YO .القسري

NoonPost) April 5, 2025@) نون بوست —

كثر من نصف قطاع غزة يعيش وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد أعلنت قبل يومين أن أ
تحت أوامر الإخلاء الإسرائيلية، فيما وصف المفوض السامي، فولكر تورك، الحصار المفروض على غزة
بأنه “يرتقي إلى مستوى العقاب الجماعي، ويمكن اعتباره استخدامًا للتجويع كسلاح حرب”، لافتًا
إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيو آخر طروده الغذائية المتوفرة خلال اليومين المقبلين، فمن ينجو

من الموت قصفًا، حتمًا سيقع في فخ الموت جوعًا، وربما رُعبًا ومرضًا.

ويكشـف الوضـع الميـداني الحـالي في غـزة أن مـا تُـوهم بـه الأنظمـة والحكومـات العربيـة نفسـها بـأن مـا
يحدث في القطاع من حصار وتجويع ونزوح وتشريد وقتل ووأد لكافة مقومات الحياة إنما يأت في
سياق الضغط لتقديم المزيد من التنازلات، هو في حقيقته محض خيال، وشماعة عريضة لتسويق
الخــذلان والعجــز الفاضــح، فمــا يحــدث ميــدانيًا ترجمــة عمليــة لمخطــط التهجــير الــذي طرحــه الرئيــس

الأمريكي دونالد ترامب بداية العام الجاري.

الترانسفير على قدم وساق
بــات واضحًــا بشكــل لا تُخطئــه العين انتقــال مخطــط الترانســفير الإسرائيلــي مــن محطــة التهديــد إلى

التنفيذ العملي وذلك من خلال العشرات من الشواهد والمؤشرات، نستعرض أبرزها:

سياسة الكماشة.. يمارس المحتل مع المحاصرين داخل قطاع غزة سياسة الكماشة، حيث تشديد
القصف عليهم شمالاً وجنوبًا في نفس الوقت، بما يدفعهم للنزوح قسرًا للوسط، وهنا يضعهم بين
طرفي كماشة محكمة، حيث تتحول مناطق الوسط التي أعلنت عنها “إسرائيل” كمناطق آمنة، إلى
معسـكرات اعتقـال يتحكـم فيهـا جيـش الاحتلال، ثـم وضـع النـاس في ظـروف رهيبـة لإجبـارهم علـى

القبول بالتطهير العرقي، ومغادرة القطاع مع أول فرصة تُمنح لهم.

يـر لهـا أن مئـات الآلاف فـروا مـن مدينـة رفـح خلال الأسـابيع وكـانت وكالـة “رويـترز” قـد كشفـت في تقر
كــبر عمليــات النزوح الجمــاعي منــذ بــدء الحــرب الإسرائيليــة علــى القطــاع في الأخــيرة في واحــدة مــن أ
كتـوبر ، لافتـة أن نـزوح هـذه الأعـداد الكـبيرة مـن السـكان جـاء مـع تقـدم قـوات تشريـن الأول/أ
الاحتلال في رفـح الـتي أعلنتهـا “منطقـة أمنيـة”، علاوة علـى تنفيـذ قـوات الاحتلال الإسرائيلـي تـوغلات

برية شرق خان يونس وكذلك في بعض المحاور شمالي القطاع.

ــة الصراع الفلســطيني ــذ بداي الحصــار وسلاح التجويــع.. يتعــرض القطــاع لحصــار غــير مســبوق من
الإسرائيلــي، حيــث حرمــان الغــزيين مــن كافــة مقومــات الحيــاة، مــاء وغــذاء ودواء، يتزامــن ذلــك مــع
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قصف مستمر يومي لا يتوقف، فالمشهد بوضعيته الحالية وتلك الوحشية التي تستهدف التطهير
العرقي والإبادة الجماعية ليس له مثيل في التاريخ الحديث.

ــا مرحلــة اســتثنائية مــن المعانــاة، بحســب وصــف الأمين العــام للمبــادرة الوطنيــة وتشهــد غــزة حاليً
الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الذي يرى أن القطاع يعيش اليوم أخطر وضع له، ليس منذ بداية
هــذه الحــرب فحســب بــل منــذ حــرب النكبــة عــام ، حيــث “نشهــد مجاعــة رهيبــة علــى مــرأى

ومسمع من العالم، وقتلاً وموتًا من دون أي احترام للحياة الإنسانية”.

ويعتبر البرغوثي أن الهدف الاستراتيجي وراء الإجراءات الإسرائيلية الحالية، هو إجبار كل سكان قطاع
غزة على النزوح والخروج إلى معسكرات اعتقال تتحكم فيها “إسرائيل”، ثم وضع الناس في ظروف
رهيبة لإجبارهم على القبول بالتطهير العرقي، مشيرًا إلى نية الاحتلال “تكليف شركة أميركية خاصة

بإدارة كل ما يدخل إلى غزة تحت إشرافه المباشر”.

يمة النفسية.. يتبنى المحتل استراتيجية هي الأولى من نوعها، حيث الإجهاز على الثبات النفسي الهز
الذي كان يتميز به أهل غزة، وكان أحد مقومات الصمود والتحدي على مدار عقود طويلة، وذلك
يـد مـن الضغـوط والآلام، فـالأمر مـا عـاد مقتصرًا علـى القتـل عـبر الهرولـة لتعظيـم معانـاة الغـزيين بمز
والتجويع والتشريد والحرمان من العلاج وفقط، بل تجاوز ذلك إلى تعمد الإرهاق نفسيًا وجسديًا
من خلال الدفع نحو النزوح والتنقل الإجباري من مكان لآخر، تارة من الشمال للجنوب وأخرى من
الجنوب للشمال، وثالثة من الوسط للاتجاهين الشمال والجنوب، عبر أوامر الإخلاء التي لا تتوقف،
ــم الخضــوع ــدى الفلســطينيين ومــن ث ــد ل ــة إلى تصــفير قــدرات التحمــل والجل ــدفع في النهاي ممــا ي

للمخطط والقبول بالتهجير.

‏إلى جــانب تلــك الشواهــد فهنــاك العديــد مــن المــؤشرات الأخــرى الــتي تبرهــن علــى دخــول مخطــط
التهجير حيز التنفيذ الفعلي:

‏– تدمير مدينة رفح عن بكرة أبيها، وعزلها عن الجانب المصري بشكل عملي.

– إجبــار ســكان رفــح -وعــددهم يتجــاوز مئــات الآلاف- علــى النزوح وتفريغهــا بشكــل شبــه كامــل بعــد
السيطرة المطلقة عليها.

– تغيــير الهندســة البنيويــة والديموغرافيــة لمنطقــة رفــح، وتقطيــع أوصــال غــزة، وإعــادة هندســتها بمــا
يتوائم مع مخطط التهجير والعزل، حيث إنشاء محور “موراج” جنوبي القطاع، والتي تستهدف في
المقـام الأول محـو مدينـة رفـح مـن الخارطـة الجغرافيـة للقطـاع، وتحويـل مساحاتهـا إلى منطقـة عازلـة

واسعة تسٌحب من خارطة الأرض الفلسطينية، وتُضاف إلى مخزون التوسّع الأمني الإسرائيلي.

– الإصرار علــى منــع دخــول الــبيوت المتنقلــة (الكرفانــات) وأي مــادة مــن مــواد الإعمــار الــتي تضمنتهــا
المرحلــة الأولى مــن الصــفقة الأخــيرة، بجــانب عرقلــة كافــة الجهــود الراميــة إلى الــدخول في مفاوضــات

يو التهجير كواقع  لاخيار. المرحلة الثانية، وهو ما يكشف نية المحتل المبيتة في فرض سينار
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‏‏– تسهيل خروج عشرات المواطنين عبر معبر كرم أبو سالم من حملة الجوازات الأجنبية تحت زعم
ما يسمى بـ”لم الشمل”، كخطوة أولى نحو فتح الباب على مصراعيه أمام موجات خروج تالية.

فتح معبر رفح ذهابا فقط، أمام خروج المرضى، الذي يتزايد أعدادهم يوما تلو الأخر، فيما تغٌلق ‏– 
كافة المعابر الأخرى.

– منــع دخــول أي شاحنــة مساعــدات مــن أي مــن المعــابر لقرابــة  يومًــا، حــتى وصــل التجويــع إلى
مراحل خطيرة، بعد إغلاق معظم مخابز القطاع بسبب نقص الوقود والطحين معًا.

– رفـع وتـيرة ومعـدلات القتـل الهمجـي واسـتهداف المـدنيين بشكـل غـير مسـبوق، بمـا فيهـم القطـاع
الطــبي والــدفاع المــدني، وذلــك بهــدف ترهيــبي بحــت، فالاســتهداف هنــا لأجــل القتــل المجــرد وليــس

لأسباب سياسية تتعلق بالردع.

‏– الإعلان صراحة ولأول مرة على أن الهدف من الحرب هو التطهير العرقي لسكان القطاع وتنفيذ
مخطط التهجير وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد كما جاء على لسان نتنياهو، في إشارة

ية الحرب دون سقف زمني لها حتى تحقيق أهدافها. إلى استمرار

– ما يحدث اليوم من تهجير وتطهير عرقي وتصفية ممنهجة لسكان غزة، جريمة لم تحدث منذ نكبة
، بل ربما تفوقها إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

يــــارة نتنيــــاهو لــــواشنطن.. اســــتكمال مراحــــل ز
المخطط

يارة رئيس حكومة الاحتلال لواشنطن المقرر لها الاثنين  أذار/مارس الجاري، وفي ذات السياق، تأتي ز
حيــث لقــاءه بــالرئيس الأمريــكي للمــرة الثانيــة منــذ عــودته للســلطة كــانون الثاني/ينــاير المــاضي، إذ مــن
المتوقع مناقشة الخطوة التالية من مخطط التهجير، والبحث عن إجابة للسؤالين الملحين: إلى أين؟

وكيف؟

تذهــب التطــورات الأخــيرة إلى احتماليــة اســتبعاد مصر مــن خيــار اســتقبال الفلســطينيين مــن غــزة،
يــر “العربيــة نــت” الكــاتب الصــحفي يــر قنــاة “العــرب” سابقًــا، ونــائب رئيــس تحر بحســب رئيــس تحر
المصري فراج إسماعيل، الذي يرجح أن يكون البحر هو وسيلة النقل المتاحة حاليًا لإبعاد الغزيين عن

القطاع، فيما لا يزال الأردن خيارًا، وإن تغير التفكير ليكون خيارًا مؤقتًا كدولة مرور.

يـر “العربيـة نـت” أن هنـاك عـددًا مـن الـدول المطروحـة علـى طاولـة ويـرى النـائب السـابق لرئيـس تحر
النقــاش لاســتقبال الغــزيين منهــا شمــال العــراق، الــتي كــانت موضوعــة في الســابق كجهــة تــوطين
للفلسطينيين عند إنشاء الدولة اليهودية، لافتًا أن للعراق تاريخ مع استقبال الهجرات الفلسطينية



 فلسطيني وارتفع عددهم إلى  حيث أخذ الجيش العراقي معه  بعد انتهاء حرب
عـام  بعـد تنفيـذ خطـة لم شمـل العـائلات الفلسـطينية، ووصـل العـدد إلى  ألـف فلسـطيني

. قبل احتلال العراق عام

ورغــم رفــض العــراق لفكــرة تهجــير الفلســطينيين حفاظًــا علــى تماســك قضيتهــم، في الــوقت الــذي لا
يمــانع في فتــح حــدوده أمــام الجنســيات الأخــرى، إلا أنــه يمكــن الالتفــاف علــى هــذا الأمــر -بحســب
كيـــد الإسرائيليين والأمـــريكيين علـــى أن الهجـــرة الفلســـطينية إلى الأراضي إســـماعيل- مـــن خلال تأ

العراقية هجرة طوعية من غزة نتيجة لاستحالة العيش فيها.

إلى جــانب العــراق هنــاك دول أخــرى أجــرى الكيــان الإسرائيلــي بالفعــل اتصــالات معهــا، وفــق مــا ذكــر
يــارة نتنيــاهو الأخــيرة لهــا، مســتغلاً الأجــواء الكــاتب الصــحفي المصري، مــن بينهــا المجــر، وذلــك خلال ز
الدافئـة الـتي تحياهـا العلاقـات بينهمـا، علـى أن يتـم عـرض هـذا المقـترح علـى ترامـب الـبيت الأبيـض،

واستعراض كافة تفاصيل الخريطة الجيوسياسية لمناطق الاستقبال المقترحة.

وأمــام هــذا المشهــد الكــارثي، حيــث مخطــط التهجــير يُنفــذ علــى قــدم وســاق، بخطــوات متسارعــة،
وبأســلوب وأدوات وحشيــة وإجراميــة، وبصــورة فجّــة ومكشوفــة للجميــع، إذ بالحكومــات والأنظمــة
العربية تصر على قراءة الموقف بلغات مضللة، حيث الإيهام بأن ما يحدث إنما يأتي في سياق التهديد
 لخلق شماعة كبيرة وستارة عريضة تُخفي ورائها خذلانها وصمتها

ٍ
والضغوط السياسية، إصرار مُخز

الفاضح، ويكأنها تنتفض ضد التهجير، شكلاً، ببيانات الشجب والإدانة فيما تدفن رأسها في التراب
أمام جريمة الإبادة التي تتم بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة.
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